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مأمون فندي

مقالات سابقة للكاتب    
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالاثنیـن 25 شـوال 1426 ھـ 28 نوفمبر 2005 العدد 9862

 

... في حضرة الملك عبد الله
المملكة العربیة السعودیة جزء من المشكلة ام مفتاح لحل معضلة الاستقرار في

الشرق الأوسط؟ ھذا ھو السؤال الفارق!

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وتكرار مقولة الـ15 من 19 في صحف
الغرب وتلفزتھ، صورت السعودیة مجتمعا ونظاما على انھا جزء من المشكلة، لكن
من یستمع ویرى دونما أحكام مسبقة مقولات خادم الحرمین الشريفين الملك عبد

(strategic direction) الله بن عبد العزیز لا یفوتھ ملاحظة التوجھ الاستراتیجي
الذي یضع المملكة في قلب أحداث الشرق الأوسط الساخنة، بدایة من أزمة سوریا مع

مجلس الأمن الدولي، الى التوصل الى حالة استقرار في العراق، الى الملف
الفلسطیني حتى الإصلاح الداخلي وتدعیم شرعیة الدولة. فمنظومة الأفكار والمفاھیم
الحاكمة لھذه الرؤیة الواضحة وذلك التوجھ الاستراتیجي المتماسك بدت كلاّ متكاملا

في ما قالھ جلالة الملك عبد الله بن عبد العزیز في لقاء خاص خصني بھ الأیام
الماضیمة وزمیلي الأستاذ جھاد الخازن. توجھ یكشف ان المملكة مفتاح الحل لا العكس.

من یقترب من الملك، لا لیسمع فقط وإنما لیلاحظ تعبیرات الوجھ، وإشارات الید، وثبات العینین، لا تفوتھ ملاحظة انھ أمام رجل یتمتع بثقة
حضاریة، یقف خلفھا ثقل سیاسي ومالي یجعل المملكة العربیة السعودیة لاعبا أساسیا في الساحتین الإقلیمیة والدولیة، إضافة الى الحكمة

التاریخیة المتوارثة عن الملك المؤسس لمملكة أفعال مدروسة لا مملكة أقوال طائشة.

السعودیة الیوم وفي ظل ملك كھذا وبثقلھا السیاسي والمالي، خصوصا بعد تلك الطفرة في أسعار النفط، لا بد ان تكون لاعبا رئیسیا في الملفات
الساخنة في المنطقة، فبدا واضحا من حدیث الملك لنا ان الإرادة السیاسیة موجودة، ولكن كل الدول ربما تكون لدیھا إرادة سیاسیة، فھل في

المنطقة من دولة لدیھا نفس الأدوات الروحیة والمالیة والدبلوماسیة كي یناط بھا ھذا الدور وتكون مفتاح الحل؟ بالطبع لا!

قدرة المملكة على إقناع الخمسة الكبار في مجلس الأمن الدولي بالموافقة على المقترح السعودي لنقل استجواب المسؤولین الامنیین السوریین
من بیروت الى جنیف، تعني تعاظما للدور السعودي في قضایا حساسة إقلیمیا. فالخمسة الكبار لا یتفقون بسھولة حتى فيما بینھم، فماذا عن

الملك وعن المملكة وربما عن موفده الأمیر بندر بن سلطان ووزیر خارجیتھ الأمیر سعود الفيصل الذي غیر من وجھة نظر الدول العظمى تجاه
سوریا؟!

ظني ان الأمر مربوط بانطباع تكون لدى القادة في الدول الكبرى عن الملك عبد الله، ھذا الانطباع الایجابي عن صراحة الملك ووضوحھ فيما
یقول مدعوما بثقل المملكة المالي والسیاسي وقدرتھا على التنفيذ ھو بدایة القراءة الصحیحة لما حدث. فمن قبل استطاعت المملكة ان تلعب

دورا أساسیا في تخلیص لیبیا من ورطتھا مع المجتمع الدولي، وكان الأمیر بندر موفد الملك أیامھا، واستطاعت المملكة أیضا بثقلھا السیاسي ان
تنھي الصراع الأھلي في لبنان عن طریق اتفاق الطائف الذي، وحتى وقتنا ھذا، ما زال ھو الاسمنت الذي یحفظ للموزاییك اللبناني تماسكھ، ضمن

ھذا الرصید السیاسي للمملكة، والذي یؤكد للعالم ان السعودیین لا یدخلون في أمر الا اذا كانت لدیھم الرغبة والإرادة والقدرة على حلھّ، تعاظم
ھذا الدور أیضا من خلال مبادرة الملك عبد الله في بیروت 2002 والتي عرفت فيما بعد بالمبادرة العربیة لحل الصراع العربي الإسرائیلي.

في السیاسة كما في عالم المال تحتاج الدول كما یحتاج الأفراد الى سمعة طیبة (good credit)، والمملكة لدیھا الرصید في ھذا ولدیھا السمعة
«straight» عند الدول الكبرى، وتضاعف ھذا الرصید بمجيء الملك عبد الله الى سدة الحكم، فالرئیس بوش، مثلا یقول عنھ انھ رجل واضح

ھذا ما نقول عنھ في مصر بأنھ «رجل دوغري» أي لا مواربة فيما یقول.

ربما ھذه الصراحة وعدم المواربة والتي كانت واضحة في حدیث الملك لنا وكذلك في ملامح وجھھ وحركات یده، ھي التي جعلتھ قادرا على
ترمیم العلاقة السعودیة الأمریكیة رغم ما أصابھا من عطب بعد 11 سبتمبر 2001، فلو حدث ھذا الشرخ في العلاقات بین أمریكا وأي دولة أخرى

غیر المملكة لربما رأینا الدبابات الأمریكیة في الشوارع ورأینا حاملات الطائرات في المیاه الإقلیمیة لتلك الدولة، خصوصا في ظل أجواء
التحریض والتربص لدى الدوائر المعادیة. قدرة القیادة السعودیة على تعدیل الأوضاع وترمیم تلك العلاقة الاستراتیجیة في عالم الیوم المتقلب

اقرب الى المعجزة منھا الى العمل السیاسي. أیضا ھذا یضیف الى رصید المملكة ورصید الملك في قدرتھا على التحليّ بالصبر وبالسرّیة في
التعامل مع القضایا الحساسة، لذا لم استغرب عندما عرفت بأن للمملكة ادواراً متعددة في أعقد ملفات المنطقة السیاسیة.
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ولا أتوقع ان الدور السعودي قد توقف في الملف السوري او اللبناني عند الوساطة في التوصل الى اتفاق بنقل مقر التحقیق الى مكان «یحفظ
كرامة سوریا». ظني ان الدور السعودي في محاولة إنقاذ سوریا ربما یكون اقرب الى دورھا في إنقاذ لیبیا. نحن أمام بدایة لعبة اكبر لا في

نھایتھا.

وزیارة الأمیر بندر الى سوریا التي تلت الاتفاق ھي مجرد مؤشر، فعندما یرسل المطبخ السیاسي السعودي الأمیر بندر بتوجیھ ملكي الى دولة ما
یعني ذلك ان اللعبة معقدة وان الاستراتیجیة متكاملة، وان الموفد لدیھ صلاحیات لا حدود لھا.

القصة لیست دور السعودیة في إنقاذ سوریا من ورطتھا او منحھا غطاء سیاسیا كي تبحث لنفسھا عن مخرج «یحفظ للشعب السوري كرامتھ»،
كما قال الملك، القصة بالنسبة لي ھي ان للمملكة دورا في العراق واستقراره، ودورا في الصراع العربي الإسرائیلي، وان المملكة لدیھا توجھ

إصلاحي داخلي في ذات الوقت، إذن نحن امام استراتیجیة واضحة ومتكاملة، لا تتعامل مع القضایا متفرقة.

خذ الشأن العراقي كمثال ودور السعودیة فيه، كي تتعرف على ملامح تلك الرؤیة المتكاملة، فمثلا ما ھو مطروح إیرانیا وأمریكیا وحتى عراقیا
ھو الحدیث عن دیموقراطیة عراقیة او نظام فيدرالي ینظم العلاقة بین الشیعة والسنة والأكراد، أي اننا أمام تصورات طائفية للوضع في

العراق، في المقابل طرحت المملكة عروبة العراق، أي العروبة كمظلة اكبر یدخل تحتھا الشیعة والسنة، وبذلك تخرج المملكة العراق من براثن
الطائفية الضیقة، الى رحابة أفق العروبة. بالطبع للمملكة مصالحھا الخاصة في ھذا الطرح وأولھا ھو الحد من تعاظم الدور الإیراني في جنوب
العراق، ھذا الدور الذي استفاق علیھ الأمریكیون مؤخرا عندما أدركوا بأنھم سلموا جنوب العراق لإیران دون ان یدروا. قدرة المملكة على طرح
مفاھیم بدیلة وحاكمة تساھم في استقرار العراق وقدرتھا على تحریك العشائر في داخل العراق، وكذلك القوى العراقیة المختلفة التي تؤمن بدور

سعودي بناء في العراق، یجعلنا أمام توجھ استراتیجي متكامل ومتماسك. ما لفت نظري في الحدیث الذي خصني وزمیلي بھ جلالة الملك ھو إلمام
جلالتھ بأدق تفاصیل تلك الملفات الشائكة. وخارج ھذا التوجھ الاستراتیجي الذي یجعل دور المملكة محوریا في المنطقة ویجعلھا جزءا من الحل
لا جزءا من المشكلة، تحدث جلالتھ بصراحة عن سیاسات المملكة من البترول الى الإصلاح، كان حدیثا صریحا ملیئا بالمفاجآت، ولكن ربما كان

لھذا حدیث آخر او مقام آخر.

التعلیــقــــات
احمد الاحمد جده، «المملكة العربیة السعودیة»، 28/11/2005

أقول وبا� الوكیل إن خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز سلمھ الله في رأیي سادس الخلفاء الراشدین دون أي مبالغة وسوف
یثبت التاریخ ذلك. وفقھ الله لما فیھ عز الإسلام والمسلمین، وسدد خطاه ورزقھ الله حب خلقھ أجمعین.

صالح صالح.، «المملكة العربیة السعودیة»، 28/11/2005
صدقت یا أستاذ مأمون في ما قلت، ومن ھنا أدعو الله عز وجل أن یعینھ على تحمل مسؤولیاتھ وأن یوفقھ إلى ما فیھ عز الإسلام وصلاح

المسلمین. وسیتیقن من صحة كلامك أكثر من زار، أو شاھد أو سمع عن الحرمین الشریفین وزیارة المسلمین لھما على مدار العام وھم یؤدون
شعائرھم بكل راحة وطمأنینة وأمان رغم كل ما یحیط بنا من مشاكل وصراعات وحروب لسنا بعیدین عنھا. وكل ذلك بفضل الله سبحانھ وتعالى ثم

بفضل ھذه القیادة الحكیمة.

عبد الملك فراش، «المملكة العربیة السعودیة»، 28/11/2005
یتضح من مقال الأستاذ مأمون فندي أن المملكة ومنذ عھد الملك عبد العزیز تمیزت سیاستھا الخارجیة بالصدق والجرأة في قول الحق بشأن

قضیة فلسطین ، وفي قضایا استراتیجیة كثیرة تخص استقرار المنطقة، من ھنا ظھر نھج الملك عبد الله في تناولھ للقضایا الداخلیة وذلك بحل
مشكلة البطالة والتوسع في التعلیم العام والجامعي وتحسین دخل المواطن الذي ظل صابرا أكثر من عشرین عاما.

احمد السویدي، «المملكة العربیة السعودیة»، 28/11/2005
بدایة أشكر السید فندي على مقالھ الجمیل . وما ذكره عن مواقف المملكة وجلالة الملك عبدالله تحدیدا یدل على أن الملك یحفظھ الله یحمل ھموم

ومشاكل العالم الإسلامي ویضعھا نصب عینیھ دائما. حفظ الله الملك وأطال بعمره.

سمیر الجھني، «المملكة العربیة السعودیة»، 28/11/2005
وفق الله خادم الحرمین الشریفین لخدمھ قضایا الأمة العربیة والإسلامیة وأطال الله في عمره وحفظھ من كل مكروه إنھ عزیز قدیر، وإن شاء الله

ھو قائد نھضة المملكة القادمة والمتمیزة.

مشعل حافظ، «المملكة العربیة السعودیة»، 28/11/2005
المیزة الأساسیة للملك عبد الله وفقھ الله أنھ مقبول من جمیل دول العالم بالإضافة إلى المحبة الكبیرة التي یكنھا لھ شعبھ. لقد لاحظت من أكثر من

مواطن سعودي مدى المحبة الكبیرة التي یكنونھا إلیھ بالإضافة إلى الآمال الكبیرة التي یعقدونھا علیھ للنھوض بشعبھ إلى مصاف الشعوب
المتقدمة.
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ومن الصفات التي لاحظتھا علیھ أنھ ملك عادل إلى حد كبیر فھو رجل صالح وینظر لمصلحة شعبھ بالدرجة الأولى. ویلاحظ علیھ أیضاً عدم
التھاون في القضایا المصیریة وإعطاء مواقف صریحة وواضحة دون التطلع لرضا الغرب.
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